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نائبا رئيس التحرير

لا يــوجــد فــي المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــواطــن واحـــد أو 
مواطنة لا يعرف ما هو الثابت في معادلة الحكم السعودية 
ــ  ــ بــإذن الله  مذ أرســى دعائمها الــوالــد المؤسس المغفور له 

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل.
وأهم الثوابت التي أسس عليها الحكم في بلادنا، كما يعلم الجميع، دين 
الإسلام عقيدة، ومصدرا للتشريع، ومنظما للمعاملات، وحاكما للأخلاق.

المحلي  الصعيد  على  بالمحكوم  الحاكم  علاقة  قامت  الثوابت  هــذه  وعلى 
وعلاقة المملكة بجوارها وبالعالم. فلا خلاف على أن الحكم لا يحيد عما 
ورد في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع العلماء، ولا خلاف على أن الحاكم 
والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء، ولا خلاف على أن الحاكم يرفض 
الـــرأي أو طلب الإنــصــاف أو  الظلم ويفتح أبــوابــه لكافة المــواطــنــن لإبـــداء 
حتى للزيارة والسلام. وعلى الصعيد الإقليمي فحسن الجوار هو الحاكم 
لعلاقتنا بجيراننا، وبالتالي فإن الخلافات تحسم سلما في أغلب الأحوال 
مــا لــم يكن الــجــار عــاديــا أو باغيا. وأمــا على الصعيد الــدولــي فــإن علاقة 
بلادنا بكافة دول العالم يحكمها قربها أو بعدها من قضايانا وقضايا 
وإشاعة  الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وفــي  الــعــادلــة  والمسلمن  الــعــرب 
السلم والأمن العالمي وتغليب ثقافة الحوار. أما المتغير في معادلة الحكم 
فــي بــلادنــا فــلا يتعدى الأســلــوب فلكل ملك أســلــوبــه فــي إدارة دفــة الحكم 
الأمور.  لمقاليد  تسلمه  عند  القائمة  والــدولــيــة  المحلية  المتغيرات  بحسب 
وعهد  وتــوحــيــد،  وجــمــع شمل  تأسيس  عهد  كــان  عبدالعزيز  المــلــك  فعهد 
الملك سعود كان عهد تأسيس أولى الجامعات وترتيب البنية التعليمية 
الأساسية والخدمات الأولية، وعهد الملك فيصل كان عهد التخطيط للبناء 
والتطلع لتوحيد العرب والمسلمن على كلمة سواء وحشد الجهود لتحرير 
فلسطن واستعادة الأقصى. وفي عهد الملك خالد انطلقت البلاد في سباق 
مع التنمية فشهدت البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الإسكان مع 
إلى مشاريع للطرق والصحة  العقارية، إضافة  التنمية  انطلاقة صندوق 
للتعليم  إنشاء مؤسسة عامة  تم  كما  الجامعي.  والتعليم  العام  والتعليم 
الفني والتدريب المهني، ومجلس للخدمة المدنية ليتولى تخطيط وتنظيم 
شـــؤون الــخــدمــة المــدنــيــة فــي الــــوزارات والمــصــالــح الحكومية، وصـــدرت في 
عهده 5 سلالم وظيفية، وعدلت أخرى بزيادات متتالية لأربع مرات، وشهد 

مــدن ومستشفيات طبية، كما تم  افتتاح جامعات جــديــدة، وإنــشــاء  عهده 
في عهده تنفيذه مشروع المدن الجامعية الكبرى. وكان عهد الملك فهد هو 
عهد إرساء البنية الهيكلية والبنية الأساسية للحكم بإصدار الأنظمة في 
المملكة، ومن أهمها النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق الجديدة ونظام 
مجلس الشورى ـ ونظام مجلس الوزراء بهدف تطوير وتحديث الإطارات 
التي يقوم عليها المجتمع في ظل القواعد الشرعية الإسلامية. كما أن البلاد 
فــي شــهــدت فــي عــهــده أكــبــر تجربة لــلــزراعــة على نــطــاق كبير فــي المناطق 
الجافة. أما عهد الملك عبدالله، فقد عرف بعهد الإنجازات الكبرى بالإعلان 
عن مشروعات المدن الاقتصادية الضخمة، ومركز الملك عبدالله المالي، الذي 
يتوقع أن يصبح عند اكتماله المركز المالي الجديد للشرق الأوسط، إضافة 
إلــى رفــع عــدد الجامعات من 7 إلــى حوالي 30 جامعة حكومية وخاصة، 
مــنــهــا جــامــعــتــان عــالمــيــتــان كــبــيــرتــان فــي جـــدة والـــريـــاض، وزيـــــادة برامج 
الابــتــعــاث التعليمي لــلــخــارج، ووضـــع حــجــر الأســــاس لمــشــروعــات عملاقة 
العشرين  ــ في مؤتمر قمة  الله  ــ رحمه  المكرمة، كما شــارك  في جــدة ومكة 
الاقتصادية العالمية في واشنطن لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 
2008، وتبرع بمليار دولار للتخفيف من وطأة الأزمــة على فقراء العالم، 
كما أنه بدأ في تنفيذ مشروع رئيسي جبار لربط المملكة بالسكك الحديدية، 
بــالإضــافــة لــقــطــار المــشــاعــر وقــطــار الــحــرمــن ومــتــرو الـــريـــاض. ولـــن ينسى 
التاريخ للملك عبدالله ــ يرحمه الله ــ إشاعته لروح التسامح والحوار بن 
الدولي وبن المواطنن السعودين من خلال  أتباع الأديــان على المستوى 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. ولن ينسى التاريخ له أيضا أن آخر 
ظهور رسمي له كان لتنقية البيت الخليجي من الشوائب وتعزيز أواصر 
الوحدة والمحبة والإخاء. وها هو يغادرنا ــ يرحمه الله ويحسن إليه ــ إلى 
الدار الباقية بعد أن حول كافة أرجاء المملكة إلى ورشة كبيرة للبناء وترك 
خزينتها عامرة بما لا يقل عن 800 مليار دولار ليتمكن شقيقه وعضده 
سيدي خادم الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبدالعزيز من الاستمرار 
البناء والنماء والعطاء في  بــدأه معا ويــزيــد عليه ليستمر  مــا  إكــمــال  فــي 
بلاد الحرمن بن حكام عرفوا الله فعرفهم وشعب أخلص لدينه ومليكه 
البيت  الــبــلاد ولــهــذا  لــهــذا  للتميز والتكريم بانتمائه  أهــلا  فــكــان  ووطــنــه، 

الملكي الكريم الراسخ البناء.
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الجهات الخمس

بـــــقـــــدر حــــــــزن الــــشــــعــــب عــــلــــى فــــقــــدان 
مــروجــي الإشاعات  كــان حــزن  مليكه، 
ومختلقي الفتن على الصلابة والثقة 
واللحمة التي أظهرتها الأسرة المالكة 
وهـــي تــرســخ كــالــعــادة انــتــقــالا سلسا 
لــلــحــكــم يــعــزز مــنــاخ اســـتـــقـــرار البلاد 

ويرسم آفاق مستقبلها.
سلمان بن عبدالعزيز ملكا، ومقرن بن 
بن  ومحمد  للعهد،  ولــيــا  عبدالعزيز 
نايف بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، 
إنها خارطة طريق عبد بعناية ليقود 
الاستقرار  بـــآمـــال  المــشــبــع  للمستقبل 
والطمأنينة والثقة. ومن راهنوا على 
يتجرعوا  أن  الآن  عــلــيــهــم  ذلــــك  غــيــر 
مرارة خسارتهم، فالاستقرار الذي ظل 
دائــمــا عــنــوان رخــائــهــا ودافـــع بنائها 

سيستمر كذلك.
أما المغفور له بإذن الله خادم الحرمن 
الشريفن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
فــإنــنــا نــنــعــاه جـــســـدا ونــســتــبــقــيــه في 
ذاكرتنا روحا، فعهده الزاهر سيبقى 
حيا في وجــدان شعب أحبه واعتبره 
والـــدا لا حــاكــمــا، والـــدا لشعب عايش 
آماله  وحــــمــــل  ومــــشــــكــــلاتــــه  هــــمــــومــــه 
وطـــمـــوحـــاتـــه. ســــيــــدون الــــتــــاريــــخ في 
صفحات عبدالله بن عبدالعزيز الكثير 
العظيمة،  الإنـــــجـــــازات  مــــن  والـــكـــثـــيـــر 
أنصفه  كـــمـــا  المــســتــقــبــل  وســيــنــصــفــه 
الــحــاضــر، فالشجرة الــتــي زرعــهــا أبو 
متعب شجرة مثمرة ستستمر الأجيال 
الــقــادمــة فــي قــطــف ثــمــارهــا. سيذكره 
الحرمن  خــــــادم  أنـــــه  عـــلـــى  الــــتــــاريــــخ 
الشريفن الذي انطلقت في عهده أكبر 
توسعة للحرمن الشريفن في تاريخ 
الــــــذي وفـــــر لأبناء  الـــبـــشـــريـــة، والمــــلــــك 
شعبه أضخم برنامج ابتعاث مجاني 
للدراسة في أفضل الجامعات العالمية. 
الهائلة  الــتــنــمــويــة  الـــقـــفـــزة  ســـتـــكـــون 
والتعليمية  الــجــامــعــيــة  المـــرافـــق  فـــي 
والصحية ومشاريع المطارات والنقل 
العام وتوليد الطاقة وشبكات الطرق 
شــاهــدا على عهد زاهــر قــادتــه نواياه 
وتحقيق  شــعــبــه  لـــخـــدمـــة  المـــخـــلـــصـــة 
أمانيه. لقد قاد ــ رحمه الله ــ بلاده بكل 
حكمة في مرحلة حرجة من الأحداث 
تقلبات  فجنبها  العاصفة  السياسية 
فــي ضمان  المتلاطمة ونجح  الأمـــواج 
واجتماعيا  اقــتــصــاديــا  اســـتـــقـــرارهـــا 
تهتز  الأرض  كــانــت  بينما  وتــنــمــويــا 

من كل الجهات المحيطة بها.
رحم الله الملك الإنسان الصالح عبدالله 
بن عبدالعزيز، فقد كفى ووفى، وأعان 
الــلــه خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز عـــلـــى حمل 
الأمــــانــــة، وهــــو الـــــذي ظـــل يـــشـــارك في 
حــمــلــهــا طــــــوال حـــيـــاتـــه، فــســلــمــان بن 
الطيبة،  الأرض  هــذه  ابــن  عبدالعزيز 
هواءها  واســـتـــنـــشـــق  تـــرابـــهـــا  لامـــــس 

فتملكه عشقها وروح إنسانها.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 
الاتصالات ،636250 موبايلي،  738303 

زين  تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
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.. رحماك يا الله يا ودود يا ذا العرش المجيد بمن وهب حياته لخدمة دينك الحنيف. وسنة 
نبيك محمد بن عبدالله الــذي أرسلته رحمة للعالمن.. وبــذل من الفكر ما منحته إيــاه.. من 
الجهد ما قويته به لخدمة وطنه.. وشعبه، فكان بالفقراء رحيما.. وبالقائمن على تنفيذ 
التي  وبالدول  كريما.  الجوع  عضها  التي  وبالشعوب  ومعينا،  داعما  السديدة  توجيهاته 

أوشكت الفرقة أن تشتت شملها وتفتت قواها ساندا وحكما.
رحماك يا الله بابن عبدالعزيز الذي أحبه شعبه حبا جما. ولو كان يصح أن يفديه من الردى 
كل أبناء وطنه بأرواحهم وأبنائهم وما يملكون لما توانوا برهة واحدة. فقد كان ــ رحمه الله ــ 
حاكما فريدا. وزعيما مجيدا منح شعبه كل مبتغاه. وأقامت حكومته من المشاريع ما ارتقى 

بالكيان الكبير لبلادنا لمستوى الدول التقدمية في العالم أجمع..
أقطار  فــي شتى  الإسلامية  الشعوب  فقد كرست  ــــ شعبه،  برحمته  الله  تغمده  ــــ  أحبه  وكما 
الأرض، بالغ حبها وعظيم تقديرها، لما أمر بتنفيذه من مشاريع ضخمة للحرمن الشريفن.. 
وتوسعة لم يسبق لها مثيل للمطاف الشريف. وكذا توسعة مشعر المسعى. وبــأدوار ثلاثة 
يـــؤدي الــحــجــاج والمــعــتــمــرون والـــــزوار مــنــاســك الــحــج والــعــمــرة. والــصــلاة بالمسجد النبوي 
الشريف.. والسلام على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وصاحبيه ــ رضوان الله عليهما 

ــ في تؤدة ويسر وسهولة.
ــ حاكم استثنائي قلد شعبه أفضل المنن.  ــ أسكنه الله فسيح جناته  عبدالله بن عبدالعزيز 
وأكرم العطايا، وواكب العصر بأفضل المنجزات التي سيخلده بها التاريخ على مر العصور 

والأجيال.
والــيــوم، وقــد انتقل إلــى رحــاب رب كريم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها وأكثر لمن يشاء. 
إلــيــه، كما أحسن إلينا وإلــى شعوب الأرض قاطبة  ــــ أن يحسن  ــــ جــل فــي عــلاه  فإننا نسأله 
بعفوه  الحسنى  منه  لهم  سبقت  الــذيــن  مــن  ويجعله  والـــرضـــوان  بالرحمة  عليه  يمن  وأن 
الملك سلمان بن  الشريفن  الحرمن  أن يعن خليفته خــادم  وكرمه. كما نسأله جلت قدرته 
عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز،  وولي ولي عهده 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على السير بالذي يحقق الآمال 
والطموحات. وأن يلهم الشعب السعودي والأمة الإسلامية الصبر وجميل العزاء.. و»إنا لله 

وإنا إليه راجعون«.

السطر الأخير:

قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.

عبدالله بن عبدالعزيز .. في رحاب الله

المستقبل السعودي .. 
عنوانه الاستقرار

د. علي 
بن حسن 
التواتي

الثالث من ربيع  الجمعة،  يــوم  الساعة الأولــى من 
الآخر 1436 هـ.

ســـاعـــة لــــن يـــنـــســـاهـــا الـــشـــعـــب الــــســــعــــودي، ستظل 
محفورة في ذاكرته كوشم

أبدي لا تمحوه الأيام، رسمته الدموع التي فجرتها 
سحائب الحزن الكثيفة.

الــكــبــار والصغار،  ســاعــة تـــوحـــدت فــيــهــا مــشــاعــر 
الــنــســاء والــــرجــــال، الــفــقــراء والأغـــنـــيـــاء، المختلفن 
والمتفقن، القريبن والبعيدين، كلهم بلا استثناء 
جمعهم شعور واحد، الحزن ولا شيء غير الحزن، 
حــزن صــادق عفوي انهمر في وجــدان كل شخص 
على إنسان عظيم تعلم منه الوطن عفوية المشاعر 
الـــصـــادقـــة. عــلــى مــلــك عــظــيــم مــنــحــه الــشــعــب حبا 
جـــارفـــا لــيــتــحــول اســمــه بــشــكــل تــلــقــائــي إلـــى »ملك 
القلوب«. على شخص استثنائي يشعر كل فرد أنه 
والـــده، وكــل أســرة أنــه ربــهــا، وكــل بيت أنــه حاميه 
وراعــيــه. على شخصية كانت أقــرب لكل نفس من 
ذاتــهــا، وأحـــن عليها منها. كــانــت ســاعــة عصيبة، 
الكل،  حبيب  يــا  عليك  وحرقتها  بلوعتها  رهيبة 
التلويحة الأخيرة.  لنا  أبــا متعب، وأنــت تلوح  يا 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــم يــحــدث لــديــنــا مــا حـــدث تلك 
يدور  مــا  كــل  الجميع  ينسى  أن  يــحــدث  لــم  الليلة. 
حولهم ويشغلهم لينشغلوا بأمر واحد. لم يحدث 
أن يلتقي الجميع بلا استثناء في مكان واحد. لم 
فــي لغة واحـــدة وشعور  الجميع  أن يتحد  يحدث 

واحد.
لم يحدث أن يلهج الجميع بنفس الوزن والقافية. 
لم يحدث أن يعزفوا على مقام واحد، ونوتة واحدة، 
دون نشاز،إلا تلك الليلة. ليلة رحيلك، ليلة تركتهم 
في  الحبيب.  أيها  فراقك  على  الحزن  في  يغرقون 
رددتها  »تــغــريــدة«  انــتــشــرت  الحزينة،  الليلة  تلك 
لــه في  لــه شعبا يدعو  مــن سخر  الآلاف: »سبحان 
الثلث الأخير من الليل وسيدعو له غدا في ساعة 
الإجـــابـــة. مــــاذا كـــان بــيــنــك وبـــن الــلــه أيــهــا الراحل 
الــحــبــيــب«. كــان بينه وبــن الــلــه الــصــدق، الإيمان، 

الأمانة معه ومع رعيته، نصاعة الضمير  الــورع، 
والوجدان، دمعته التي تسقط بحرارة عفوية في 

أي موقف إنساني.
التعالي  عــن  تعففه  فروسيته.  تــه،  مــروء شهامته، 

على الناس.
وبالتأكيد، خصال أخرى لا يعلمها إلا الله، فسخر 
لــه فــيــوض الــدعــاء فــي تــلــك الليلة المــبــاركــة، وذلك 
الوطن  اليوم يا سيدي: يبكيك هذا  المبارك.  اليوم 
الذي رفعته إلى ذروة المجد، يبكيك الإنسان الذي 
كم  إنسانا مختلفا،  يــكــون  أن  عــهــدك  فــي  استطاع 
خلف الأبواب من حزن أكثر من خارجها، وكم في 
القلوب من وجع أكثر مما تظهره الملامح، استرح 

في رحاب الله فقد تعبت من أجلنا.

استرح .. فقد 
تعبت من أجلنا

حمود أبو طالب

 jehat5@yahoo.com
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bushra.sbe@gmail.com

المرأة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز
لأنه ــ كما يقال ــ المرأة نصف المجتمع وهي تلد وتربي 
وتنشأ نصفه الآخر، فقد حظيت المرأة في عهد الملك 
باهتمام شجاع خــاص على  ــ  الله  ــ رحمه  عبدالله 
كـــل الــصــعــد ســاهــم فـــي وصــولــهــا لمــنــاصــب قيادية 
ودخولها لأول مرة إلى مجلس الشورى وتمكينها 
وضعها  وتحسن  واقــتــصــاديــا  وتنمويا  تعليميا 
في  نوعية  طفرة  أحــدث  مما  والحقوقي،  القانوني 
واقع المرأة السعودية وفتح باب الأمل أمامها ورفع 
سقف توقعاتها من نفسها ومن مجتمعها لكي تكون 
وبلدها  بها مجتمعها  تخدم  كبرى  لها طموحات 
الشجاعة  الإنــجــازات  هــذه  والبشرية جمعاء، ومثل 

في واقع المرأة هي مشاريع طويلة الأمد ومستمرة ــ 
بإذن الله ــ في عهد الملك سلمان، وثمارها وفائدتها 
لا تنحصر فقط في النساء، ويكفي أن فتح الأبواب 
المــغــلــقــة أمــــام الــنــســاء لــتــطــويــر وضــعــهــن ســاهــم في 
إنقاذ أسر بكاملها تعولها النساء من ويلات الفقر 
للجريمة  وما تتولد عنه من ظواهر سلبية كالميل 
والإدمـــــان ولــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، كــمــا أن حضور 
المرأة في الشأن العام والذي سن سنته الشجاعة الملك 
عبدالله ــ رحمه الله ــ يكرس ثقافة الاعتدال الديني 
الاجتماعية  للثقافة  الحضاري  الثقافي  والتطوير 
يساعد  بما  الجماعية  والنفسية  والعقلية  السائدة 

على المزيد من التحصن والوقاية والمناعة الخاصة 
والــعــامــة إزاء تـــيـــارات الــغــلــو والــتــطــرف والإرهـــــاب 
الداخلي،  والأمــن  الاستقرار  يكرس  بما  الإقصائية 
ولــهــذا تتطلع النساء بــأمــل بــالــغ لاســتــمــرار مسيرة 
التطوير والتمكن الشجاعة في عهد الملك سلمان، 
متمنيات أن يكون لهن دور فاعل في بناء وتنمية 
وتطوير مجتمعهن، فالنساء والشباب هما الفئتان 
المزيد  بانتظار  الكامنة  قــدراتــهــمــا  زالـــت  مــا  الــلــتــان 
الصالح  فــي  لاستثمارها  والتمكن  التشجيع  مــن 
العام، خصوصا أنهما يكونان النسبة الكبرى من 

المجتمع السعودي.
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